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موقعها  من  مستفيدة  فيها،  الاستشفائية  الخدمات  من  للإفادة  المسنون  يقصده  سياحياً  بلداً  تكون  أن  إلى  تركيا  تطمح 
الجغرافي ومناخها وخدماتها وانخفاض التكاليف فيها

هوامش

رشا عمران

الــجــديــد.  الفلسطيني  الــربــيــع  فــعــلــوهــا، وأشــعــلــوا  لــقــد 
في  الفلسطيني  العلم  ورفــعــوا  ثالثة  انتفاضة  أشعلوا 
القدس  النكبة. فعلها شباب  فيها منذ  يُرفع  لم  أماكن 
وعرب الـ 48، أعادوا البوصلة إلى مكانها، البوصلة التي 
الوجود، فكل ما  العربية إخفاءها عن  الأنظمة  حاولت 
فعلته هذه الأنظمة، منذ أول الربيع العربي، كان يصبّ 
بقدر  الفلسطينيين،  الاحــتــال ضد  دولــة  في مصلحة 
ما هو ضد شعوب الربيع العربي. كل القتل والتهجير 
والخراب لم يستفد منه سوى إسرائيل التي لم تحقق 
من المكاسب، طوال وجودها، كما حققت خال السنوات 
العشر الماضية. كل ما حولها مدمّر أو مخرّب، من كانوا 
يدّعون عداءها ومقاومتها أظهروا وجوههم الحقيقية. 
تنفذ طلعات  لــهــا،  بمثابة ملعب  كــانــت ســمــاء ســوريــة 
متواصلة وتقصف أهدافها وتعود من دون أن يتعرّض 
لها أحد، فالجيش السوري وحزب الله مشغولان بقتل 
)وضعت سورية  وروسيا  وتدمير سورية،  السوريين 
تــحــت انــتــدابــهــا( تــغــض الــنــظــر عــن تــلــك الــطــلــعــات التي 
المحيطة بإسرائيل قدّمت  الــدول  تعلم بها مسبقا. كل 
التطبيع  بمهزلة  انتهت  هدايا  الماضي  العقد  لها خــال 
مــرة،  المــدنــي، لأول  الطيران الإسرائيلي  أخــيــرا، وعــبــور 
فوق أماكن مقدسة، كانت محرّمة، برّا وجوا، على كل 
ما يمتّ لإسرائيل بصلة، وتهافت غير مفهوم نحوها، 

وديــبــاجــات غــزل بهذه الــدولــة، »الــحــضــاريــة« كما أطلق 
عليها أحد مثقفي الدول المطبعة.  فعلها شباب فلسطين. 
العربي  أنظمة الاستبداد والإجــرام  أسقطوا ما حاولت 
تكريسه لدى شعوبها خال السنوات العشر الماضية، 
ــة الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة«  ــة إســرائــيــل هــي »واحــ أن دولـ
الــوحــيــدة فــي المــنــطــقــة، وهـــو مــا كـــادت شــعــوب المنطقة 
تــؤمــن بــه وتــروّجــه، إذ مــا شهدته مــن إجـــرام أنظمتها 
ــرام دولـــة الاحــتــال. ولــعــل المقارنة  تــجــاوز بمراحل إجـ
المــريــرة بين صــور المتظاهرين في القدس يــقــادون إلى 
الاعتقال، وابتسامة متفائلة تغطي وجوههم، ومشهد 
الخوف المهول على وجه أي متظاهر ســوري في أثناء 
وجــدان  فــي  الـــذي حصل  التغيير  لفهم  تكفي  الــثــورة، 
الشعوب العربية تجاه إسرائيل. بيد أن شباب فلسطين 
فعلوها، فالجنون الذي اجتاح دولة الاحتال، واستنفار 
للوقوف في وجــه متظاهرين عــزّل )قبل  كل أجهزتها 
الكيان، نظام  لهذا  الحقيقية  الصورة  أعاد  الصواريخ(، 
أبارتهايد عنصري ومجرم. أما المقارنة فا تعني شيئا 
الكيان،  التاريخ أن وجــود هــذا  أبــدا، إذ يعرف من يقرأ 
العربية بشكلها المكرّس منذ سبعين  ووجــود الأنظمة 
العربية  المنظومة  تــازم ضـــروري لاثنتين،  عــامــا، هــو 
الحاكمة ودولة الكيان. من لديه شك فليعد إلى التاريخ 
قليا، حيث يرى المنفعة المتبادلة بينهما، وكيف حمت 
الأنظمة العربية إسرائيل، وضربت المقاومة الفلسطينية 
المقابل، كيف حمت إسرائيل هذه  في كل مكان. وفــي 

الأنــظــمــة، ودعــمــت بــقــاءهــا بعد الــربــيــع الــعــربــي بكل ما 
العربية  لديها من نفوذ دولــي، وهــو ما تعرفه الأنظمة 
جيدا. لهذا توجّه إلى أذرعها الإلكترونية لتشويه صورة 
إعــادة  الفلسطيني، وتحميله مسؤولية ما حــدث، عبر 
ــه فــي الــقــرن المــاضــي قــبــل النكبة،  ســرديــة بــيــعــه أرضــ
العربية خال  الذي حصل للشعوب  التغييب   

ً
مستغلة

الــعــقــود المــاضــيــة، وإلــهــاءهــا عــن الانــشــغــال بالسياسة، 
وتــكــريــس شــوفــيــنــيــة قــومــيــة بــغــيــضــة لـــدى كـــل شعب 
عربي على حدة.  فعلها فلسطينيو الـ48. أثبتوا للعالم 
أجمع أن كل محاولات التهويد التي اشتغلت عليها دولة 
التعليم  جد نفعا، لا مناهج 

ُ
ت لم  إسرائيل خــال عقود 

ولا إحال اللغة العبرية بدل العربية، ولا جوازات السفر 

دول  كل  بين  التنقل  لحاملها  تسهّل  التي  الإسرائيلية 
العالم، ولا محاولات دمجهم بالدولة اليهودية. لا شيء 
الفلسطيني مــن جــذوره  اقــتــاع  مــن ذلــك كله قدرعلى 
وأصله وانتمائه ولغته. خرجوا يهتفون في وجه العرب 
وجه  في  الهتاف  قبل  ونبذوهم،  خونوهم  لطالما  الذين 
الإسرائيلي: نحن فلسطينيون، مسلمون ومسيحيون 
فلسطينيون، جذورنا هنا. والخديعة التي قامت عليها 
دولة الاحتال آن لها أن تنكشف وتفضح وتنتهي. نحن 
لم نخن، ولم نبع، ولم ننس جذرنا. نحن فلسطينيون، 
ولسنا عرب إسرائيل. وهذه الأرض لنا بكل ما فيها. أما 
العابرون فمهما طال وقتهم سوف يرحلون، ونسترجع 
حقنا في الأرض، وحقنا في رواية التاريخ، وحقنا في 

الحياة التي نحبها. 
هــل ســيــبــدأ ربــيــع الــعــرب الــجــديــد مــن فــلــســطــين؟ هل 
ثانية  بــدايــة  الثالثة  الفلسطينية  الانتفاضة  ستكون 
إذ  حتما،  السهولة  بهذه  الأمــر  ليس  العربي؟  للربيع 
الــذي فعل ما في وسعه  الحاكم  العالمي  النظام  يــدرك 
لإفـــشـــال الــربــيــع الــعــربــي أن أي تــغــيــيــر فـــي المــعــادلــة 
في  تــغــيــيــرٌ  يتبعه  ســـوف  الإســرائــيــلــيــة  الفلسطينية 
هذا  العربي  النظام  يــدرك  الحاكمة.  العربية  المنظومة 
كلهم  سيجتمعون  الإقليم،  دول  تدركه  مثلما  أيضا، 
ضـــد انــتــفــاضــة الأرض المــحــتــلــة كــمــا اجــتــمــعــوا ضد 
أو  مــجــدّدا،  تتوه  لــن  البوصلة  أن  غير  العربي،  الربيع 

على الأقل هذا هو منطق التاريخ.

الأرض لنا

وأخيراً

سيجتمعون كلهم 
ضد انتفاضة الأرض المحتلة 

كما اجتمعوا ضد الربيع 
العربي، غير أن البوصلة لن 

تتوه مجدّدا
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السياحة العلاجية
خطط تركية لاستقطاب مسني أوروبا

اسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــــى اســتــقــطــاب  تــســعــى تـــركـــيـــا إلـ
مسني أوروبا، من خلال تجهيز 
العمرية من  الفئة  يلزم هــذه  مــا 
خــدمــات طــبــيــة وتــرفــيــهــيــة وحــتــى إقــامــة 
ــن الـــخـــدمـــات  ــفـــادة مــ ــتـ فــــي الــــبــــلاد، لـــلاسـ
ــى  ــة إلــ ــ ــافــ ــ ــــة إضــ ــــدمـ ــقـ ــ ــيــــة المـ ــائــ ــفــ ــتــــشــ الاســ

انخفاض تكاليف المعيشة.
ــاه مــعــظــم الــــدول  ــجـ واســتــغــلــت تــركــيــا اتـ
ــتــــحــــداث ســـيـــاســـات  ــــى اســ الأوروبــــــيــــــة إلــ
في  العالم  وبــن دول  بينها  أكبر  تعاون 
ــايـــة المـــســـنـــن، خــصــوصــا بعد  مـــجـــال رعـ
على  المباشر  وتأثيرها  كــورونــا  جائحة 
كبار السن. كما تهدف تركيا للاستفادة 
مــــن الـــنـــســـب المـــرتـــفـــعـــة لـــكـــبـــار الـــســـن فــي 
التقارير  أشــارت  وبينما  العجوز.  القارة 
نــســبــة 12   

ّ
أن إلــــى  لــلــعــام 1950  الـــعـــائـــدة 

بالمائة فقط من سكان أوروبـــا كانوا في 
ــع الــرقــم  ــفـ ســـن الــشــيــخــوخــة حــيــنــهــا، ارتـ
ــى نــحــو 22 بـــالمـــائـــة في  ــيـــوم لــيــصــل إلــ الـ
بعض الدول الأوروبية، بينما هو مرشح 
للارتفاع  بحلول العام 2050 ليصل إلى 

36 بالمائة.
العلاجية  السياحة  رئيس جمعية  يقول 
فـــي تــركــيــا، الـــدكـــتـــور ســنــان إيــبــيــش، إن 
أوروبـــــا ســتــتــجــه أكــثــر إلـــى الــتــعــاون مع 
الـــدول الأخـــرى فــي مجال رعــايــة المسنن 
مشيراً  كــورونــا،  تأثيرات جائحة  بسبب 
إلى أن وضع تركيا يمنحها أفضلية في 
مــجــال ســيــاحــة رعـــايـــة المــســنــن. ويشير 
إيـــبـــيـــش، خـــــلال تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة 
ــيــــات الــصــحــيــة  ــداعــ ــتــ أخـــــيـــــراً، إلــــــى أن الــ
ــا تــســبــبــت فـــي إثـــــارة جــدل  لـــوبـــاء كـــورونـ
حـــول ضـــــرورة وضـــع ســيــاســات جــديــدة 
بخصوص تلبية احتياجات المسنن في 
أوروبا »فالكثير من المسنن إما ماتوا أو 
بــأوروبــا  فــي دور المسنن  تــركــوا للموت 
بسبب وبــاء كــورونــا، وإن أعــداد المسنن 
المـــتـــزايـــدة بــســرعــة واحـــتـــيـــاجـــات رعــايــة 
في  كبيرة  نقاشات  فــي  تسببت  المسنن 
تلك الدول، سواء من الناحية الاقتصادية 
ــوارد الــبــشــريــة، وهـــذه  ــ ــ أو مـــن نــاحــيــة المـ
الأوضاع زادت من اهتمام تركيا بسياحة 

رعاية المسنن«.
ــــدول الأوروبـــيـــة  يــلــفــت إيــبــيــش إلـــى أن الـ
ــتـــعـــاون حــول  بـــــدأت مــنــذ ســـنـــوات فـــي الـ
ــــع دول مـــنـــاســـبـــة مــن  هــــــذا المـــــوضـــــوع مـ
ناحية الخصائص المناخية والجغرافية 
ــة، مـــتـــوقـــعـــا أن تـــعـــقـــد الــــــدول  ــريــ ــبــــشــ والــ
ـــع دول يــســهــل  ــات مـ ــيـ ــاقـ ــفـ اتـ الأوروبــــــيــــــة 
الوصول إليها لرعاية مواطنيها المسنن 
عليها.  الاتــفــاق  يتم  مالية  مبالغ  مقابل 
ــد أن تـــركـــيـــا »تـــمـــتـــلـــك خــصــائــص  ــؤكــ ويــ
ــثـــل  ــار الأمـ ــيــ ــتــ ــزات تــجــعــلــهــا الاخــ ــيــ ــمــ ومــ
فــي مــجــال ســيــاحــة رعــايــة المــســنــن، مثل 
المـــوقـــع الـــجـــغـــرافـــي، وســـهـــولـــة الـــوصـــول 
ــــلات مـــبـــاشـــرة مــن  إلـــيـــهـــا عــــن طـــريـــق رحــ

كــــل دول أوروبـــــــــا. كـــمـــا تــتــمــتــع بــالمــنــاخ 
المناسب للمسنن والمتقاعدين، والميراث 
الــثــقــافــي والاجــتــمــاعــي الــغــنــي، والــغــطــاء 
الـــنـــبـــاتـــي الـــطـــبـــيـــعـــي، والــــقــــوى الــعــامــلــة 
الــشــابــة، والــخــدمــات المــمــيــزة، إضــافــة إلى 
التكاليف فيها مقارنة بالدول  انخفاض 

الأوروبية«.
بـــدوره، يــؤكــد محمت آيـــدن، وهــو رئيس 
مجلس إدارة إحدى الشركات السياحية 
 »بعض 

ّ
في منطقة تقسيم بإسطنبول، أن

الــدول الأوروبــيــة تتجه لإرســال مسنيها 
إلــــى تــركــيــا، ولــكــنــهــا لـــم تــصــل بــعــد إلــى 
الدائمة، أو حتى تمضية  مرحلة الإقامة 
ــرات طــــويــــلــــة«. ويـــــشـــــرح آيــــــــدن آلـــيـــة  ــتـــ فـــ
: »قبل 

ً
إرســــال المــســنــن إلـــى تــركــيــا قـــائـــلا

إرســـــال وفــــود المــســنــن، تــتــم مــراســلــتــنــا، 
رسل وفــود للاطلاع على  الخدمات 

ُ
ت أو 

الخاصة  التحتية  والبنى  والتجهيزات 
 بــلاده ستكون 

ّ
أن الــســن«، متوقعا  بكبار 

وجهة أوروبـــا فــي هــذا المــجــال بعد إبــرام 
اتفاقات مع شركات السياحة أو الحكومة 

 الــتــركــيــة، وذلـــك بسبب قـــرب الــجــغــرافــيــا.
ــــن الـــســـيـــاحـــة  وحـــــــول المــــــــــردود المـــــــــادي مـ
»مرتفعة،  أنها  آيــدن  يــرى  الاستشفائية، 
بل هي تزيد نحو 20 ضعفا عن عائدات 
الــســيــاحــة الـــعـــاديـــة، ولــكــنــهــا فـــي الــوقــت 
تتطلب  لأنــهــا  الــدولــة،  نفسه مكلفة على 
تــــجــــهــــيــــزات خــــــاصــــــة، وعـــــلـــــى شــــركــــات 
ــهـــا تــتــطــلــب تـــفـــرّغ  ــا، لأنـ الـــســـيـــاحـــة أيــــضــ
ــة لــخــدمــة  ــاعــ مـــوظـــفـــن عـــلـــى مــــــــدار الــــســ
ــنــــد الـــحـــديـــث عــــن الإقــــامــــة  ــاح. وعــ ــيــ الــــســ
إلـــى دور  الــحــديــث  ينتقل  الــدائــمــة، فهنا 
رعاية ونقل خاص وغذاء ورعاية صحية 
ونفسية، وهي عادة مسؤولية الحكومة 
استثمر  الــذي  الخاص  القطاع  أو بعض 
 
ّ
فــي دور الـــرعـــايـــة«. ويــلــفــت آيــــدن إلـــى أن

ــة إغـــلاقـــات  ــدايــ ــا خـــاطـــبـــت مـــنـــذ بــ ــيـ ــركـ »تـ
كورونا، 100 دولة حول العالم وأطلعتها 
الــذي يبدأ  الآمنة  السياحة  على مشروع 
من المطار، من خلال الفحوصات واتخاذ 
ــل بــالــنــقــل 

ّ
الإجــــــــراءات المــنــاســبــة، والــتــكــف

الآمن، وصولًا إلى المطاعم والفنادق التي 

حصلت على شهادة السياحة الآمنة، إذ 
مــن 900 مطعم  حصل 727 فندقا وأكــثــر 

على الشهادة«.
وعــلــمــت »الــعــربــي الــجــديــد« مــن مــصــادر 
 تــلــك الــفــنــادق والمــطــاعــم 

ّ
مــتــخــصــصــة، أن

ــامـــل الــتــصــمــيــم الـــداخـــلـــي بــمــا  أعـــــــادت كـ
الجسدي، وأمنت جميع  التباعد  يضمن 
المستلزمات للسائح، سواء كانت صحية 
الـــشـــهـــادة إلا بعد  ــم تــنــل  أو غـــذائـــيـــة، ولــ
الــتــفــتــيــش والــرقــابــة المــســتــمــرة وتحقيق 
جميع الشروط وفق نظام المعهد التركي 
لـــلـــمـــعـــايـــيـــر وشــــــركــــــات الاعـــــتـــــمـــــاد، بــمــا 
يتناسب مع المواصفات العالمية، بما في 

ذلك الشركات الدولية. 
وللقيام بعملية تدقيق الشهادات، يوجد 
132 معياراً خاصا بموضوعات مختلفة، 
ــول الـــعـــمـــيـــل إلـــــى الـــفـــنـــدق  ــ ــ تــــبــــدأ مــــن دخـ
وصــــــولًا إلــــى حـــــالات الــــطــــوارئ والـــعـــزل 
ــاراً خــاصــا  ــيـ ــذلــــك 120 مـــعـ الـــصـــحـــي، وكــ
والــشــراب،  للطعام  المخصصة  بــالأمــاكــن 
و44 مـــعـــيـــاراً خـــاصـــا بــمــركــبــات الــتــنــقــل 

والتجول.
وهـــو  أوزون،  أوزجــــــــــان  ــقــــول  يــ بــــــــــدوره، 
صاحب شركة سياحية بمنطقة السلطان 
 بلاده حققت أرقاما 

ّ
أحمد بإسطنبول، إن

العلاجية  السياحة  صعيد  على  قاسية 
والآمنة »ولولا جائحة كورونا لتجاوزنا 
المــركــز الــســادس عــالمــيــا، إذ مــن بــن نحو 
46 مــلــيــون ســـائـــح جــذبــتــهــم تــركــيــا قبل 
ــديــــن بــهــدف  ــوافــ الــ ــة، زاد عـــــدد  ــائـــحـ الـــجـ
الــعــلاج أو الإقــامــة الطويلة عــن 600 ألف 
المــــدن  ــاح  ــتــ ــتــ »افــ  

ّ
أن مـــعـــتـــبـــراً  شــــخــــص«، 

الطبية ومنتجعات المياه المعدنية الحارة 
وطبيعة تركيا، جميعها عوامل إضافية 
 
ّ
أن والمــرضــى، خصوصا  المسنن  لــجــذب 
أقــل من  تبلغ  تركيا  فــي  الــعــلاج  تكاليف 

نصف ما هي عليه في أوروبا«.
ــعـــوقـــن من  وعــــن جــــذب كـــبـــار الـــســـن والمـ
أوزون، في  يــشــيــر  تـــركـــيـــا،  إلــــى  أوروبـــــــا 
 »تطور 

ّ
»العربي الجديد«، إلى أن حديثه لـ

فـــرص  مــــن  زادا  الــتــكــنــولــوجــيــا والــــطــــب 
سياحة المسنن وحتى أصحاب الإعاقات 
الخاصة، إذ لحظت تركيا تلك الفئة خلال 
تصميم المــنــشــآت الــســيــاحــيــة، مــن خــلال 
ورعــايــة مهنية،  مــجــهــزة،  غـــرف  تصميم 
وخــدمــات طبية وتــأمــن مــداخــل وأمــاكــن 
 إلـــى الــرحــلات 

ً
المــقــار الــســيــاحــيــة، إضـــافـــة

إلــى أن شركته تخاطب  الــخــاصــة«، لافتا 
المسنن خلال الترويج في أوروبا وحتى 
في الــدول العربية، »ولكل فئة من هؤلاء 
أمكنة وأنشطة خاصة، تتعلق بالاهتمام 
والمــــــــوروث الــثــقــافــي والـــبـــعـــد الــــروحــــي«. 
ويعتبر أن تحوّل تركيا إلى مركز سياحة 
ورعـــايـــة لمــســنــي أوروبــــــا، يــتــطــلــب تــدخــل 
التشارك  أو  اتــفــاقــيــات،  وإبـــرام  الحكومة 
مــع الــقــطــاع الـــخـــاص، لأن الإقـــامـــة لفترة 
طــويــلــة تــتــطــلــب تــكــالــيــف وبـــنـــى تحتية 

وحتى موظفن خاصن بالمسنن.

الاستشفاء في تركيا )آدم قلطان/ فرانس برس(

باختصار

التداعيات الصحية لوباء كورونا 
تسببت في إثارة جدل حول 

ضرورة وضع سياسات جديدة 
بخصوص تلبية احتياجات المسنين 

في أوروبا

■ ■ ■
تمتلك تركيا خصائص ومميزات 
تجعلها الاختيار الأمثل في مجال 
سياحة رعاية المسنين، مثل الموقع 
الجغرافي، وسهولة الوصول إليها 
عن طريق رحات مباشرة من كل 

دول أوروبا

■ ■ ■
خاطبت تركيا منذ بداية 

إغاقات كورونا، 100 دولة حول 
العالم وأطلعتها على مشروع 

السياحة الآمنة


